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 ؟   كيف نستمطر الرحمات الربانية   خطبة بعنوان: 
 م 2021 يونيو 4 –هـ 1442 شوال 23بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 أهمية ومنزلة الرحمة في ضوء القرآن والسنة: أولًا

 ثانيًا: الأسباب الجالبة لرحمات الله تعالى
 المعاصرة بين النظرية والتطبيقالرحمة في حياتنا ثالثًا: 

 ـــوعالمـــوضـــــــ
َ كي ـَـا }:  القائل  الحمد لله رب العالمين؛ يََّ هــَّ م  ي يَ اهَ وَالشــ كّــَوتَ الَّشكــَ وتَ وَيّـَزم يََّ يَـتـشقــَّ يَ ــش تّـَ ّـَلَا ليَ َُكم سَ أَكــَ لش شــَ م عَتم كــَّ وَرَحْمَتِي وَسي

مي َّوتَ   :عدأما ب .لهله وأشلد أت محمدًا ع ده ورسو  وأشلد أت لا إله إلا الله وحده لا شريك.(156الأعراف: ){.يّـَزم
 أهمية ومنزلة الرحمة في ضوء القرآن والسنة: أولًا

: رحْة عامة لكل نوعات  الله  رحْة، و   الله كعالىالرحْة مَّ صفات  عَى الإطلاق؛ و   مَّ أه  الصفاتإت صفة الرحْة  
يمً وَ } س حانه:  في قولهكما ؛خاصة لَمزم ين رحْة و  الخَق، مي ييَن رحَي لممَّزم  (.43حَّاب: . ) الأ ا {كَاتَ بِي

قد انفردت صفة الرحْة في القرآت الكري بِلصداره، وبفارق  ؛ أاراً في القرآت الكري ككرر ذكرها مر   وصفة الرحْة 
جاَت صفة  بي ما  ككررت صفة الرحْة بمشتقاتها ثلاثمائة وخمس عشره مرهً،    قد عَّ أي صفة أخلاقية أخرى، أك ي 

وهَا ليس مصادأة، وحاش لله أت    ؛اَت صفة الصبر ككعين مره وهكَارهً، وجالصدق مثلاً مائة وخمكًا وأربعين م
 ككوت ه اك أمور عشوائية في كتاب رب العالمين، أكل كَمة وحرف أيه نَّل بقَدَر ولهدف. 

كَر هَا الخَق العظي   المطلره   حفَت الك ة ال  وية كما     : عَّ أَبََ هَّرَيمـرَهَ قاَلَ أوالتُكيد عَيه في أحاديث عده ؛    ؛ ب
َُممكَكَ عي مدَ سيَ  ، أَ سَ ائَةَ جََّّم : "جَعَلَ اللَّشَّ الرشحْمَةَ مي شََ  يَـقَّولَّ ََيمهي وَسَ ًَا وَأنَمـََّلَ  عمتَّ رَسَّولَ اللَّشي صَشَى اللَّشَّ عَ عييَن جََّّم عَةً وَكيكم هَّ كيكم

ك ـَ حَتَّش  الخمَمَقَّ  يَتََاَحَ َّ  يَ  الْمََّّم ذَليكَ  أَميَّم  ؛  دًا  وَاحي ًَا  َرمضي جََّّم الأم يَ هَّ"  فيي  كَّصي أَتم  يَةَ  خَشم وَلَديهَا  عََّم  حَاأيرَهَا  المفَرَسَّ  رمأَعَ 
بيكَبْمس أإذا امرأهٌ    -صَى الله عَيه وسَ -قال: قَديمَ رسولَّ اللهي   -رض  الله ع ه-عَّ عمر بَّ الخطاب  و   )ال خاري(، 

أَُلَمََّ  كمهَّ  ََ أَخَ الكشبْمي  في  صَ ييشا  وَجَدَتم  إيذم  عَى،  كَكم الكشبْمي  أقال رسولَّ اللهي  ميََّ  أََُرمضَعَتمهَّ،  بيَ طم يلَا  عَيه  -قَـتمهَّ  صَى الله 
يَهي -وسَ  هَ ميَّم  بيعيَ اديهي  أَرمحَ َّ  »للهَّ  أقال:  واللهي.  لا  قَ ا:  ال شاري؟«  في  وَلَدَهَا  طاَريحَةً  المرأهَ  يَهي  هَ تَ  »أكََـرَوم  :

.بيوَلَديهَا«.  ) عَيه  متفق  أولئ  )  وسَ   عَيه  الله  الله  وكوعد صَى  رحْة  عَّ  ال اس  أبعد  أنه   يرحْوت  لا  الَيَّ  ك 
س حانه وكعالى أقال:" لَا يَـرمحَ َّ اللَّشَّ مََّم لَا يَـرمحَ َّ ال شاسَ")متفق عَيه(، وقال في أهل الْ ة الَيَّ أخبر ع ل  بقوله:  

وَرجََّلٌ رَ  مَّوَأشقٌ،  مَّتَصَد يقٌ  طٌ  مَّقمكي مَطاَتس  ثَلَاثةٌَ: ذَّو سَّ َ شةي  الْم لَّ  وَعَفييفٌ  "أَهم  ، يَ س وَمَّكم قّـَرمبََ  ليكَّل ي ذيي  مَبي  المقَ رقَييقَّ  يٌ   حي
")مكَ (   .  مَّتـَعَف يفٌ ذَّو عييَالس

 ؛ كما جاَ في القرآت والك ة .وهكَا حث الإسلام أأراده عَى التحَ  بخَق الرحْة 
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 ثانيًا: الأسباب الجالبة لرحمات الله تعالى
ل كثيه يكتطيع بها الع د أت يكتمطر رحْات الله كعالى؛ ويجَ لا في  أس اب ووسائه اك   أيها الإخوة المؤمنون:

 كل وقت وحين؛ وهَه الك ل والأس اب سلَة وميكوره ؛ كما ه  عديده وكثيه ومَّ أهملا : 
}    :التقوى والعباداتالإيمان وملازمة  كعالى:  يَـتـش قال  يََّ  يَ ليشَ تّـَ ّـَلَا  أَكََُكم سَ  شَ م كَّلش  عَتم  وَسي قَّوتَ  وَرَحْمَتِي 

مي َّوتَ  يّـَزم َ كيَ ا  هَّ م  ي يََّ  يَ وَالش الَّشكَاهَ  كَّوتَ  شُنه  –وقال    . (156الأعراف:  )  {.وَيّـَزم ميَ اتَّ }  :-جل  وَالممَّزم مي َّوتَ  وَالممَّزم
وَيّـَ  وَيَّقييمَّوتَ الصشلَاهَ  الممَّ مكَري  تَ عََّي  لَوم وَيَـ ـم لممَعمرَّوفي  بَـعمضس يَمَمَّرَّوتَ بِي  َّ لييَا أَوم وَرَسَّولَهَّ  بَـعمضَّلَّ م  وَيَّطييعَّوتَ اللَّشَ  الَّشكَاهَ  كَّوتَ  زم

ولما كانت الرحْة ه ا ع اره يقول الإمام أبو حيات : "    .  (71التوبة:  ){.  أَّولئَيكَ سَيَمحََّْلَّ َّ اللَّشَّ إيتش اللَّشَ عََّييٌَّ حَكييٌ   
كين التِ كدل عَى استق ال الفعل عما يتَكب عَى كَك الأعمال الصالحة مَّ الثواب والعقاب في الآخره ، أكى بِل

 ) ال حر المحيط ( .  ."أت  الله عَّيَّ غالب عَى كل ش َ ، قادر عَيه ، حكي  واضع كلاًّ موضعه 
رض  الله  -أف  الصحيحين مَّ حديث جرير بَّ ع د الله    :ها: الرحمة بالمخلوقات والإحسان إليهمومن
رسو  و َّ لا يرح  ال اس لا يرحْه الله"،  : "م-صَى الله عَيه وسَ -قال: قال رسول الله    -ع ه عََّم عَ مدي اللَّشي بمَّي عَمم
شَ َ :  قاَلَ  ََيمهي وَسَ َّوتَ يَـرمحََّْلَّ م الرشحْمَََّّ   :" قاَلَ رَسَّولَّ اللَّشي صَشَى اللَّشَّ عَ يَ   ؛الرشاحْي َرمضي يَـرمحَْمكَّ م مََّم فيي الكشمَا  ارمحََّْوا مََّم فيي الأم

؛ أعَّ عائشة رض  الله المرأه التِ رحْت طفَتيلا وشقت بي لما التمره ما أجمل رحْة  و .    (والتَمَي  ". ) أبو داود
قالت: تّـَلَ   ع لا  أُعمطيَـم دَهس،  وَاحي تََمرَهس  غيَ  شيئًا  عي ديي  تَيَدم  ََ م  أَـ أَكَُلَتَمنِي  لَهاَ،  ابمـ ـَتَاتي  وَمعلَا  اممرَأَهٌ،  ََكمنِي  هَا،  جَا إ ش ا 

لَا   اَ أَـقَكَمَتـم تهم ََ ََ ش ال بُّْ صَشَى اللَّشَّ أُخَ لَا، وَلَمَ تَمَكَّلم م لا شيئًا، ثَُّش قاَمَتم أَخَرَجَتم وَابمـ ـَتَاهَا، أَدَخَلَ عَ َ ابمـ ـَتـَيـم  عَيه  بينم
شََ : ثمـتَّهَّ حَدييثَـلَا، أقَالَ ال بُّْ صَشَى اللَّشَّ عَيه وَسَ شََ  أَحَدش ، أُحم  "وَسَ اً  مََّي ابمـتَّيََ  ميََّ ال ـََ اتي بش سَ تَم كَََّ إليَمليَّش كََّّش له سي

: "ورحْة الع د لَخَق مَّ أكبر الأس اب التِ  قال الشيخ ع د الرحَّْ الكعدي رحْه الله( .  )متفق عَيه  . "  ميََّ ال شاري 
 . ك ال بها رحْةَّ الله، التِ مَّ آثارها خيات الدنيا وخيات الآخره، وأقدها مَّ أكبر القواطع والموانع لرحْة الله". اهـ

أيضًا   : "وهَه الرحْة التِ في القَوب كظلر آثارها عَى الْوارح والَكات في الكع  في إيصال  -رحْه الله-وقال 
الع د أت يكوت محً ا   ال اس، وإزالة الأضرار والمكاره ع ل ، وعلامة الرحْة الموجوده بقَب  البر والخي والم اأع إلى 

خ ولَمزم ين  عمومًا  الخَق  لكاأة  الخي  المح ة  لوصول  هَه  أ قدر  عَيل ،  والضرر  الشر  حصول  كارهًا  صوصًا، 
 والكراهة ككوت رحْته". اهـ.

كي ييَن {  الإنكات مَّ رحْة ربه، قال كعالى  كقربأالرحْة بِل اس   يقول الإمام ابَّ  : } إيتش رَحْمَةَ اللَّشي قَرييبٌ ميََّ الممَّحم
وقال: } قَرييبٌ { ولَ  ..  يَّ يت عوت أوامره ويتَكوت زواجره َ إت رحْته مَّرمصَده لَمحك ين، ال:"    -رحْه الله    -كثي 

 ". ، أَلَا قال: قريب مَّ المحك ينيقل: "قري ة"؛ لأنه ضمَّ الرحْة معنى الثواب، أو لأنها مضاأة إلى الله
ة الله شقيًا, ألَا لا ي  غ  له أت يطمع في رحْ  ظَومًا غشومًاوكات  بِلخَق  والرحْة  أما مَّ كات بعيدًا عَّ الإحكات  

الع اد والأولاد ؛ وهو متَ س   ََيمهي   بِلقكوه عَى  عَ قَـ شلَ رَسَّولَّ اللَّشي صَشَى اللَّشَّ  قاَلَ:”  عَ مهَّ  َ  اللَّشَّ  أَبََ هَّرَيمـرَهَ رَضي أعَّ 
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شَ َ  َقـمرعََّ: إيتش لِي عَشَرَهً مي   وَسَ َقـمرعََّ بمََّّ حَابيسس التشمييمي ُّ جَاليكًا، أَـقَالَ الأم كَََّ بمََّ عَيَ  س وَعي مدَهَّ الأم مَتَّ  الحمَ َّم الموَلَدي مَا قَـ ـش
ََيمهي وَسَشََ  ثَُّش قاَلَ: مََّم  لَّ م أَحَدًا، أَـَ ظَرَ إيليَمهي رَسَّولَّ اللَّشي صَشَى اللَّشَّ عَ  .   لَا يَـرمحَ َّ لَا يّـَرمحَ َّ” )متفق عَيه( مي ـم

قاَلَتم و  لَا  عَ ـم اللَّشَّ    َ رَضي عَائيشَةَ  أَـقَالَ :  عََّم  شََ   وَسَ ََيمهي  عَ اللَّشَّ  صَشَى  ال شبْي ي  إيلَى   ٌّ أَعمرَابَي  ََ يَاتَ   :جَا الص ي ـم أَمَا    ؟! كّـَقَ  يَّوتَ 
ُّ صَشَى اللَّشَّ عَََ   . نّـَقَ  يَّلَّ م  شَ َ أَـقَالَ ال شبْي مَ يكَ الرشحْمَةَ  :"يمهي وَسَ يَكَّ لَكَ أَتم نَـَّعََ اللَّشَّ ميَّم قَـ  " . ) ال خاري( .  أَوَأَمم

 " . ) أتح ال اري( .  إت نَّع الله الرحْة مَّ قَ ك لا أمَك لك ردها إليه :أي "  
 :رحْه اللهالعراق    ك يقول الحاأظفي ذل و ؛ لَا يَـرمحَ  لَا يّـَرمحَ  ؛ ومَّ    م حَ رم يّـَ   م أمَّ يَـرمحَ أالَّْاَ مَّ ج س العمل،  

 إت ك ت لا كرح  المككين إت عَدمَ *** ولا الفقي إذا يشكو لك العدمَ 
 أكيف كرجو مَّ الرحَّْ رحْته *** أإنه يرح  الرحَّْ مَّ رح َ 

ت وعة في نفكه وأهَه  الإنكات يمر في حياكه بِبتلاَات ملأت    :ائب والبلاء والأقدارومنها: الصبر على المص
الظرو له وولدهوما أ؛ ولا سيما في  ال لاَ؛  أيلا  ي َّل  التِ  الراه ة  إذا قابل ذلك بِلرضا والاحتكاب؛  الع ف   لا د 

نَمـفَّسي  . قال كعالى: }  شك أنه ي ال رحْة الله وهدايته َمموَالي وَالأم وَمفي وَالْمَّوعي وَنَـقمصس ميََّ الأم سَ ميََّ الخم َّوَنشكَّ م بيشَ م وَلَ ـَ ـم
ري الصشابيرييََّ  رَاتي  وَالثشمَ  عَّ *  وَبَش ي يَ ةٌ قاَلَّوا إينَّش للَّيشي وَإينَّش إيليَمهي راَجي يََّ إيذَا أَصَابَـتـملَّ م مَّصي يَ ََيملي م صَََوَاتٌ ميَّم    *وتَ  الش أَّولئَيكَ عَ

تَدَّوتَ  الممَّلم هَّ َّ  وَأَّولئَيكَ  وَرَحْمَةٌ  لَ يمَّ عَى  أ"    . (157  -155ال قره:    )   {رَبه يي م  كعالى  الصابريَّ بِلمغفره الله  ع اده 
والرضوات أقط، وحك لما جَّاَ لَصبر ولكَّ مَّش بِلرحْة، رحْة الله كعالى التِ وسعت كل ش َ، أرحْل  في الدنيا  

 )زهره التفاسي(.. " بِلهداية والتوأيق لفعل الخي، ورحْل  في الآخره بِل عي  المقي 
والرحْة ؛ إما إذا قابل ذلك بِلهَع والَّْع أقد حرم مَّ ذلك    أالع د إذا صبر واحتكب أقد جمع بين الْ ة والهداية

لأت القدر نَّأَ نَّأَ لا    وبَلك يكوت قد اجتمع عَيه أمرات: المصي ة وحرمات الأجر والرحْة؛  ؛ كَه وعَيه الوزر
 أبِ ألات  ، أقال له الإمام عَى: ”     اه رجلاً في ابَّ له مات أرآه جَّعً محالة؛ أقد عَّشى الإمام عَ  رض  الله ع 

 إنك إت صبرت نفَت أيك المقادير ولك الأجر ، وإت جَّعت نفَت أيك المقادير  وعَيك الوزر “. 
؛ لمكَ ؛ وأنها واجب اجتماع  وصَة ا أضلًا عَّ أنها حق المكَ  عَىأعياده المريض   ومنها : عيادة المريض:

شََ  قاَلَ ؛ اللَّشَّ عَ مهَّ   عََّم عَيَ  س رَضي َ إلا أت عائد المريض يجمع بين الْ ة والرحْة؛ أ ََيمهي وَسَ ش صَشَى اللَّشَّ عَ مََّم عَادَ    :"أَتش ال شبْي
َ شةي  رَافي الْم قَعَ فيي الرشحْمَةي   ؛مَرييضًا مَشَى فيي خي تـَ ـم ََكس   ؛أإَيذَا جَََسَ عي مدَهَّ اسم عَّوتَ ألَمفَ مَ أإَيذَا خَرَجَ ميَّم عي مديهي وَّك يلَ بيهي سَ ـم

تـَغمفيرَّ  مَ يَكم شَ َ :  عََّم جَابيري بمَّي عَ مدي اللَّشي قاَلَ . و "  وتَ لَهَّ ذَليكَ الميـَوم ََيمهي وَسَ مََّم عَادَ مَرييضًا لَمَ    :"قاَلَ رَسَّولَّ اللَّشي صَشَى اللَّشَّ عَ
ََسَ اغمتَمَسَ أييلَا  ؛يَـََّلم يَََّوضَّ فيي الرشحْمَةي حَتَّش يَجميَسَ     ) أخرجلما أحْد(.." أإَيذَا جَ

ألا  هَ كعالى؛  الله  لرحْات  الْال ة  الأس اب  بعض  ه   خَوا  ه  أضَه،  مَّ  سَوه  وعلا،  جل  الله  لرحْة  أتعرضوا 
بقدر ما يكوت  واعَ  أنه  بأس اب الفوز برحْته جل في علاه، أقد بيش لا لك  في كتابه، وبيش لا لك  رسوله في س ته،  

 ؛ أانظر أيَّ موقعك؟!  بين مكتقل س ومكتكثر يكوت نصي ك مَّ رحْة الله، أال اس ؛معك مَّ أس اب الرحْة
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 المعاصرة بين النظرية والتطبيقالرحمة في حياتنا ثالثًا: 
عَى أرض الواقع؛ الك ي    -خَق الرحْة    –إن ا في حاجة ماسة إلى كط يق هَا الخَق ال  يل    أيها المسلمون:

ح ات؛ الأجي يحتاج إلى رحْة ولطف في المعامَة؛ رحْة و إلى    يحتاج إلى كوقي واحتَام ورحْة وشفقة؛ والصغي يحتاج
َيه وسَ  بكل هَه  صَى الله ع   –بل الحيوانَّت وال لائ  المعجمة أشد احتياجًا إلى هَه الرحْة؛ وقد وصاك  ن يك   

نَمصَاريي ي قاَلَ:"التِ كفتقر إلى الرحْة والعطف والشفقة؛    الفئات الضعيفة عَّودس الأم أَضمريبَّ غَّلَامًا لِي كَّ متَّ    أعََّم أَبَي مَكم
ََيمهي، أاَلمتـَفَتُّ أإَيذَا هَّوَ  ََيمكَ مي مكَ عَ عَّودس لَلَّشَّ أَقمدَرَّ عَ ََ م أَبَِ مَكم تًً: اعم مَفي  صَوم ََيمهي   أَكَميعمتَّ ميَّم خَ رَسَّولَّ اللَّشي صَشَى اللَّشَّ عَ

هي اللَّشي  : َ  رَسَّولَ اللَّشي هَّوَ حَّرٌّ ليوَجم مَتَّ شََ ، أَـقَّ ََفَحَتمكَ ال شارَّ أَوم لَمَكشتمكَ ال شارَّ" )مكَ (، وَسَ لَ أَمَا لَوم لَمَ كَـفمعَلم    . أَـقَالَ: 
قال: كات رسول الله صَى الله عَيه وسَ  يَخَني أيقعدني عَى أخَه، ويقعد الحكَّ عَى   عَّ أسامة بَّ زيدو 

 .  خاري(رحْلما، أإني أرحْلما ")ال أخَه الأخرى، ثُ يضملما ثُ يقول: " الَل  ا
وعَّ ابَّ مكعود قال: ك  ا مع رسول الله صَى الله عَيه وسَ  في سفر، أانطَق لحاجتيه، أرأي ا حَّْشرَهً ) عصفوره (  
معلا أرخات، أُخَنَّ أرخيلا، أجاَت الحمشرهَّ أجعَت كفر يش، أجاَ ال بْ  صَى الله عَيه وسَ  أقال: " مَّ أجع  

 أبو داود ( .  )  . هَه بولديها؟ ردُّوا ولدَها إليلا "
رحْه الله برحْته لَكَب أغفر  ولا يَفى عَيك  ما في الصحيحين أت رجلاً رح  كًَ ا يَلث مَّ العطش، أكقاه، أ

ال ار لأنها عَبت هره ولَ كرحْلا؛  له امرأه دخَت  العكس مَّ ذلك  ال لائ  المعجمةلأت  ؛ وعَى  لا   ضعيفة  هَه 
 كشكو إلى ربها، كما قال ع تَه بَّ شداد عَّ الفَرَس:    ، ولك لا بَكات حالها  ككتطيع الدأاع عَّ نفكلا

 لو كات يدري ما المحاوره اشتكى......... ولكات لو عَ  الكلام مكَم 
التخَق    أيها المسلمون: إلى  ال اس  اأتقار  أشد  الكامية، وما  المعاني الإسلامية  إلى هَه  ال شرية  ألا ما أحوج 

لتِ كواس  المكتضعفين المغَوبين، ولا سيما في هَا العصر، الَي أقدت أيه بِلرحْة التِ كضم د جراح الم كوبين، وا 
الشيوخ، ولا   الثكَى، ولا لح ين  العصر لصرخات الأطفال، ولا لأنين  الرحْة مَّ أكثر الخَق، ألا يكمع في هَا 

ال فوس،   في  الظلام  استحك   أإذا  القدره،  وم طق  القوه،  لَغة  إلا  أيه  يكمع  لا  الضعفاَ،  طوأات  لكَمة  وطغى 
لل عَيك   الماده الْاأة آذنت الرحْة بِلرحيل، وقال قائَل : " إت لَ ككَّ ذئ ا أكَتك الَئاب "، و " إت لَ تَلل يجَّ

 "، و " إت لَ كتغدَ بيََّيدس كعششى بك ". 
 ؛؛؛؛  نسأل الله أن يجعلنا من الرحماء في الدنيا والآخرة
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